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۷. هن الاضي البعيد 


الفَنُّعِنْدٌ الت 


نشطت حركة الفنّ والعمران عند 
ري ١‏ ابد رك ا الولة. 
فطوّر العرب المدن التي كانت قائمة » 
وبنوا مدنا جديدة حملت طابعهم 
العمراني والفي > كبغداد » وسر من رأى » والقاهرة . 

نشت هذه ادن رت ا »وجول الساجد © اة 
بالقصور رسكت ٠‏ در لطرارت E‏ يه 
اا أ المواد المستعمّلة في البناء فهي الحجازة “والاجرٌ. 
من الناحبة الهندسية أوحظ قيام أبنية ذات طوابقَ متعدّدة » بالأضافة 
إن طاى نسحت الأرفر سك ركرك للا ليك الليكان 
وقت اشتد اد الحر. 

نقل العرب عن الشعوب الأخرى فنوتها تم طوروها وفق 
ذَوقِهم ومعتقد هم . فكان هم نجهم : ا والوسیقی 
وأكثر ما اعتمدوه وطور وه في الرسم | ازخرف » الاشكال الهندسية 
"وانخط الى المتعدّد الأشكال . 
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۷. من الماضي البعيد 


الك اترريكات 


2 5 24 
ازدهر الفن الروماني في اوربا بعد 
للف الاوك ارز ها عير هذا النن 


في العمارة شكل القباب والنوافذ والابواب المستديرة تام الاستدارة . 


ع0 


سي هذا القن لای رومايا أ لا مسري ون ال 
الروماني القديم » وميزته الأولى استدارة قبابه وقناطرة المبنية على 
شكل نصف دائرة . 

تقوم الابنية الرومانية على جدران متينة » ودعامات ثقيلة قادرة 
على حمل البناء الثقيل » الذي لا حجرو على الارتفاع كثيرًا . النوافذ 
واللحراقات فيه » قليلة العدد ضيقة المساحة » حرضًا على متانة 


SERE 


37 3 re 
. البناء ع هذا وتدعم الحدران بد عائم خارجية ضخمة‎ 


ما جمال هذا الفنّ الروماني » فق صفاء خطوطه > وني 


عي اها ا 


۷. من الماضي البعيد 


الهحَنُ القوطى 


ظهر الفن العماري القوطي في أوربًا » 
في القرن الثاني عشر » بعد الفن 
الروماني . وأكثر ما يُعرّف هذا الفن 
بقبابه وخيراقاته المبنبة بشكل واس مكسورة . 

كان الاجدرٌ بهذا الفن أن سى الفنَ «القوسئ» أو «العقدي» . 
وهو فن معماري ديني بخاصة » ازدهر في بناء الكنائس والأديرة 
والبنايات العامة . ولقد تعاقب فيه ألوان » لكل لون طابعه : فهناك 
القُوطيّ البسيط » والقوطي الشعاعي » والقوطي المتومج . 

تمتاز الابنية القوطبة بانّها أرشق وأكثر إرتفاعًا وأغنى بالنور 
من الابنية الرومائية ؛ كا تمتاز بدعائم خارجية رشيقة تساعد 
الحدران على حمل البناء . أمّا النوافذٌ وانخراقات الواسعة الكثيرة » 


فقد سمحت بازدهار فن الرجاج الملوّن والورديات . 
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في أوربا القرن السادس عشر » عاد 
الذوق فال إلى الفن القديم » وهكذا 
عبنت الدذور والقصور بالقباب 
والأعمدة والنقوش » والرسوم والأثاث الجميل . 

أوّل بلد استيقظ على هذا الفن المستوحى من الثراث اليونانية 
الروماني القديم هو ايطاليا » ومنها انتقل بسرعة إلى أوربا بكاملها : 
فخرجت الكنائس والدور والقصور من مها وعبويها القديمين » 
قبل على النور والزخرف الف . وهكذا نبت جدران القصور 
القديمة » وعد تصميم الأبنية » وأضيفت إليها أجنحة تستلهم الذوق 
الجديد » وشيّدت الأبنة الفخمة : فكانت كنيسة «سان - اوستاش» 
في باريس » وقصور بلوا» و «أنيه و «فونتيبُلو و «شامبور» 
و «اللوفر» الذي وضع تصميمه «بيار لسكو» شواهدَ جه لفن 
ا 


DSSS 


في الأزمنة الغابرة البعيدة عاشّت » 
على سطح ارون 6 أصناف من 
الحيوانات والنباتات لم يعد لها الآن 


5-5 000 ت 7 
التربة . مث هذه الآثار المتحجرة تحدّد بعض ملامح الأزمنة 
الجيولوجية » وتسمح بدراسة مظاهر الحياة فيا . 

فالتح زات تنيت وجرد اتناس نحي (هعاشت اي الماضي 
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البعيد » ثم انقرضّت سلالائها تماما . فالفحم الحجريّ » وهو 
E 51 0 - . ٠.‏ 0 1 23 
نبات متحجر ©» يشهد بوجود E‏ من اللحنشار كان ارتفاعها 
باغ ٠ه‏ مثرًا . وفي الصخور الرُسِوييّة » ند حيوانات متحجّرة 
كيرة 0 وجك حي آثار أقكامها. 

أا أغرب اكتشاف عرقه العصرٌ الحاضر » فقد حدث عام 
٠‏ » في التربة السيبيرية المتجمّدة > حيث عر على «ماموت» 
جمد برق عهدّه إلى ٠١,٠٠١‏ سنة > ويبلغ ارتفاع جسمه ا 
أمتار » وهو في حالةٍ سليمة كاملة . 


۷. من الماضبي البعيد 


درك يك لشن ردس 2 
شعارات تقوم مقام الرايات » ول 
برسومها وألوانہا وكلايها » أسماءها وشيئًا من ماضبما . 

9 أصلَ هذه الرايات يعود إلى زمن الحملات اة 2 
وأنّ المرسان المسيحيّين قد اقتبسوا فكرنّها وماؤجها من العرّب . 
ذلك أذ SE MD E‏ 
جل حصانه كا على رايتو » رمرًا يُعرّف به في ساحة القتال » ويسمح 
للمحار بين من رجاله بان عقوا به هدا ما عرفت افرنسا 
بالزنبقة » وبريتانيا بالقاقم » والنمسا بالنسر » وانكلترا بالتور. 


2 2 بے 
كثرت الرايات وتعدّدَت الشعارات عبر التاريخ » فصارت 


اليوم موضوعًا لعلم قائم بذاته » فيه صعوبة وفيه الكثير من عوامل 
الشغف والتشويق . 0 


۷. من الماضي البعيد 
فوس 4 الصصتر 


0 قوس النصر بسيطة مؤقة 

قارع بشكل بوابة تيا الاغصان 

والأزهار » إحتفاءً بمرور زائر كبير ؛ 

وتكون: قائمة خالدة ؛ رفع بشكل بناء ضخم من حجر + َيه 

النقوش والتمائيل » ليد لذكرى بطل أو حدكڭ تار جي حطير. 
ROS‏ اا < إلى عادة رۇمانة قد X2‏ 

وما زالت بعض الحواضر الأورب 3 تحتفظ بنماذج رائعة من هذه 


الأبيّة . ولك“ حواضر EE‏ ا EE‏ 
انضرف باریس ٠‏ ابي تلييةٌ لأرادة نابليون الأول الذي شاءً أن 
علد اد «الجيش الكبير» . لذا حيرت على جتباته اسماء 885 
قائدًا من قوّاده الذين شاركوا في المعارك الي U LOE‏ 

واليوم » يستطيع ارد هذه شري أن تمل رول مشپ عام 
رائع لمدينة ES a‏ 
«شلخرین» ينوي نصب تمثال ضخمٍ لعربة من عربات الخيل . 


من على درجات ملعب الكبير 
20 
مُشاهد يحضرون الألعاب والمبارزات 
وسباقات:» العربات.. وكانواا» مند ذلك اريخ يراهتون عن 
الفائريق : 

كانت الدولة الرومانيّة تنظّم هذه الألعاب لتسليّة الشعب 
وإمتاعه » احتفالا بالأعياد السنويّة الكبرى © أو احتفاءً ببعض 
ادات الل ة كان | الشاهدون يوز ون الألغانت | القيفة 
الدامية » فكانت تعرض عليهم مشاهدٌ المبارزات والمعارك » وبخاصة 
مشاهدٌ سباق العربات . وكان المتبارزون والمتبارون وسائقو العربات 
لا يتورّعون عن ضرب مُنافِسيهم بالأسلحة. والسياظ ,© .وى ,عن 
تبويرهم بدفعهم إلى معالم الميدان الحجرية . 

لحن TE‏ 
دة > وأن ما تشاهده اي «تراعجها أذ الل المتعة والسلوىاء 


زو کہ کہ کہ کر کک کا کک کا کرد کے کے کے کا 
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DEES 
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ابات ا کا ا 
يتوافد إليبا الناس للسباحة والأستحمام ؛ وكانت المباه تر إليها 
E‏ 

بعض هذه الحمّامات كان يرود بالماء الحارٌ. ففي فرنسا مثلا 
مراك استحمام كثيرة تود مياهها الساخنة » من ينابي معلنية 
حارة ».ذات شبرة: طبية معروفة . الخمّامات اأرومانة :الحارة كانت 
مُوّسّساتٍ مهيأة للأغراض الصحية والرياضية . وكانت وَسُوم 
خرف رهدة ا عل فاون عات ال واا كان 
الاولاد يقبلوت فما مجان 
من هذه الحمامات الحارّة > حَمّام «كلوني» الذي أنثئ في 


باريس » في القزن الثاني للميلاد » والذي كان يقصده «نوتية 


. باريس» الذين كانوا يمون نقلَ البضائع على نهر السين‎ ٠ 


ب 
) 
7ن 


اكد 
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۷. من الماضي البعيد 


الأهرام هي المدافنْ التي كان الفراعنة » 
ملوك مصرٌ القدّماء » امرون بتشييدها 
ي حباتهم.. والاهرام آالكبرى الي ا E‏ 
تعود إلى 4,٠٠٠‏ سنة ! . 

نحن نعرف حياة المصربّين القدماء وعاداتهم » أكثرٌ مما 
نرف تاريمخهم + ذلك لأنّ اللدافن والقبور الي لم يوقروا شيا في 
تزيينها ونقشها تاثا » تقص علينا بكثير من الوضوح والتفصيل » 
ةنارك SA‏ 

كثيرٌ من القبور التي أقيمت في الاهرام » تَعرّض للأنتهاك 
والسَلبٍ . وحدها المدافنٌ المخبوءة في «وادي الملوك» حَفظت غرف 
اموق سليمة لم مَس ؛ همير يها على نت مُحنْطة » محاطة بأشيا 
وأشياء » فيما قطع الأثاث والممجوهرات والأنسجة وادوات العمل ... 
0 سمح بتصور الحياة المصرية القدعة وحضارتما . 


مرق الساعة كالبل رمتحر كه ر 

من معدن أو من خحشب » ا 

مطارق توح بها الساعاته على الأجراس » في َة أبراج الرَسيّات . 
إن كانت اک ني الساعات في ساعة الحائط الريفية » 

فان موقت الساعة » ذلك التمثال المتحرّك بطريقة ميكانيكية » 

لوقي سحي مه مع انه ليق 

تتحرّك فتقصدٌ الجرس وتقرّعه . تُريّن هذه التماثيل الضخمة بعض 

الأبراج > في شمال آفرنسا؛ نات > في 
إلا 9 صانعي السناغات البرجية "في مندينة «اسيرازبؤرغ» : 

ذذا يوا ساعة ا اه جرد اا ل رای م اا 


9 
۲ والمشاهدين المعجبين . 


8 
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ا 


إنْها ساحة مستد يرة أو بيضوية الشكل » 
كانت تقام فيها الألعاب الرياضية 


والمبارزات والمصارعات الدامية » 


حك أنظار لاهن لاسن عل الدرحات اال د اة 


ما 

حلَبة مدينة «نيم» > وحَلّبة «الكوليزيه» في روما » مدرّجان 
ان عل كاه جه ست يط ارجات 
فيهما » حتى في أيامنا الحاضرة . على رمال الساحة الؤسطى راي 
كان يلها أحيانًا غبار الذهب !) » كان المتبارزون قديًا يتقاتلون 
حى الموت . كان من حقّ المصارع المهزوم أن يطلب نعمة الحياة ؛ 
وكان التتصر يبقي. عليه يا إذا وافق على ذلك عدد كبير من 
المشاهدين » يشيرون بذلك »> برفع إبمامهم ... 

في تلك الحلبّات > كان المحكومٌ عليهم بالإعدام يُلقَون 
للحيوانات الفترسة بار تلك ا اه اه ان 
الأوّلون المضطهّدون . 
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EDED 


5 


۷. من الماضي البعيد 


الكربّاتئِد 


لحمل HD‏ 52 ا 
من حجر أو «برنز) . و هذه الأعمدة أحيانا شكل التمائيل + 
فتسمّى «الكارياتيد» . 

هذه الأعمدة البشرية الشكل مظهرٌ من مظاهر النقش الفنّي . 
وهي تقوم بدورها في حَمل البناء > بطريقة أقل قساوة » واكثر 


ع : 
أعمدة الكارياتيد الستة الشبيرة في بناء «الإركثيون» » على 


هضبة. «الأكروبول4 في أثينا > ل يبق متها اليوم إلا خممسة : فقد 
IE 3 2‏ ای 1 5 2 
تدم منها واحد » فأقيم مكانه آخر كان نسخة عن غيره . 
وعل رصيف مدينة تولون.». «أطلسان» عملاقانا من :شخصيّات 
ET E MM‏ 


شر فة اقصر البلّدية > اى الملاينةا. 


ISDESDESDESD 


SPEEDY 1ن‎ 353 


القوسّ سلاح معروف يُطلِق السهام . 
وكلمًا كانت القوس متينة » صعب 
شد وترها . والقذّافة قوس بش وترها بطريقة ميكانيكيّة ‏ فتطلق 
سهمها إلى البعيد . 

ل افة سلاح حر أنى نتيجة لتطور القوس اليدوية . غالبا 
ما يكون وتر القذّافة سيلكًا من فولاذ > تساعدٌ على شدّه ذراعٌ 
تدوير ميكانيكية » فتعلقّه بسنا متحرك زلاق . أما السهم وضع 
على مقبض يساعدٌ على التصويب . 

عندها فلت االفقض يتلق ساعد الست بعائد! إلى كات 
الأول » وينطلق السهم انطلاقة تبقى قاتلة » حى على مسافة مئة متر. 

أعتبرت القدّافة التي شاع اعتمادُها في المعارك القدعة » 
سلاحًا خبيئًا فاتكًا » فمُنع استعمالّها في القرن الثاني عشر! .. 


ٍ 
: 


و 05305 


ا ا اا كان اومان 

يرفعونها ليا المجد أبطالهم .. وني 

نر تكد لك | مده لح به لكر بس الاح ات الي 
مدر اه در E‏ مسحو لالد 

سَجّلت عليه حياة ذاك الامبراطور الروماني الكبير. ولو برط هذا 

انق الول لغ طوه تي تر .. 

ا النصر الحديثة » فهي أنصاب تذكارية مقتبسة عن 
الرومان . فعمود «قَندُوم) »> في باریس » وقد 2 بتر المد افع 
ك صودرت من الأعداء » بُحي مد نابليون . وعمود «التّستيل» 
یذکر بثورة عام ۱۸۳۰ : وعمود «نِلسُون» في لندّن » يمجّد ذكرى 
E N MN‏ سلب E‏ 

. كن الزوار من الصعود إلى الشرفة القريبة من القمة‎ ٠ 


8 
١ 
١ 
3 
| 


€ 


۷ امن الاي اليد 


قبل اختراع ا الكت 
كم أو سخ باليد . وغالبًا ما كانت 
دن N‏ رسو اا كان 
الفنانون يلوّنوتها » مستعملين ما زها من الألوان » أو يذهبونها 
بأوراق الذهب : هذه الرسوم الدقيقة الأرخرقة هي النَمتمات . 

َة الكتب ف اشتبر به فتانون مثل «جاكارة » وكتب 
مخطوطة مثل کتابي الوق «دي بري» اروف الاعات 
الجميلة, » و «الساعات الكبرى» . هذه المخطوطات التي ما كان 
عي مها و 2 كانت تُنْجَر بناء لرغبة بعض الشخصيّات 
الكبيرة . كل لوحة من لوحاتها تحفةٌ تشبدٌ برفعة الذوْق وطول الجلّد . 

ا 2 كبير من هذه النمنمات يحي مشاه وملامح 
من الحياة اليوميّة » كانت هذه الزخارف وثائقَ من الدرجة الأولى 
في الأهمية » لأنها تسمح ععرفة مجتمع القرون الوسطى معرفة 
أكل . 
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دمع 


باسنتطاعتنا أن جمع مربّعات خزفية 
صغيرة » ذات ألوان مختلفة > لإنجاز 
بعض الرسوم » أو لتزيين الحدران 
والأرضِيّات والسقوف . هذه الرسوم المصنوعة من مربّعات صغيرة 
مشبتة في البلاط » هي الفسّيفساء ؛ وهي بالطبع رس وزخارف 
متينة تبقى على الزمن . 

إذا كانت مربّعات اللرف قادرة على التعبير عن أشكال 
م ائ افوا ير ای لذ کر 
معنى الكلمة . وني كثير من الأبنية الحديثة > حل لباس الفستيفساء 
محل الطرش والدهان » في الداخل كا في الخارج . 

مزالت فاا ابُومبي) أو اليونان الباقية كاملة سليمة » 
تعرض علينا مشاهدَ من الحياة القديمة ؛ فيما لم تستطع اللوحّات 
الزيتية » ولا الط » ولا حبّى الرسومٌ الجدارية القديمة » أن تصمد 


في وجه عاديات الزمن . 
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م الماضي البعيد 
الطباعة الحجّرئية 


الطباعة الحجرية طريقةٌ في الطباعة 
مصقول ٠‏ بنقل إليه ما راد طبه » 
مواد دسِمة » تلتقط وحدها الحبرَ 
الذي بطب الورق . تسى هذه الطريقة «ليتوغرافيا » وكلمة 
«ليتوس» » في اليونانية » تعنى «حَجَر) . 

الطباعة الحجرية اختراع يعود إلى القرن الثامن عَشَر. مبدأها 

7 ع. 15 1 5 
اي في البساطة : يرتم ما يراد طبه على الجر » مواد كتيمة 
لا ينقدّها الماء ؛ ثم بل سطح الحجر بالماء > وطق مداو ديم » 
بواسطة محدلة خاصة ؛ فيعلق الحبرٌ على الاقسام المرسومة من 
وجه الحجر » ولا يعلق على الأقسام ابل بالماء . عندها يكفي أن 
شع ی ی ار کے ا ر ا 
مطبوعةٍ عن الأصل . 

هذه الطريقة في الطباعة الحجرية هي التي ولّدت طريقة 
الع المعروفة الات 
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۷ من الماضي البعيد 
صناعة الخزف 


الرفات اا بے غ ارف 
لشي في الافران . والفن الزفي 
يموم على إتقان صناعة هذه الأشياء + 
من حيث اختيار التربة وتحضيرها » قوسا E,‏ 
وتزييتها وطليها باينا . 


عرف الإنسان القديم ف صناعة الخزف » فصنع بعض ما 


يحتاج إليه من أواني البيت والمطبخ . هذا » وقد كان لصناعة 


انعرف دور زرفي أيضًا : فالإغريق صنعوا أواني خزفية غاية 
في الأتقان والجمال كانوا يسمّونها «سيرام» ؛ ولم يصلنا منها » 
لسوء الحظ » غير ماج نادرق جدًا . 

في اناما الخاضرة بء نعيش فن والسيراميك» .© أو صناعة 
التحف الحزفية » إنطلاقة نامية مزدهرة . فبالأضافة إلى الاشياء 
الحرفية الَطليّه » تح المشاغل الحرفية المخليّة » في كثير من مناطق 
العام » خزفيّاتٍ ذات أشكال مميّرة > وطلاءات ملوّلة يحرص 
E‏ ا 


لكف ا تافر 


يصنع النحّاتون والتقاشون تمائيل تمل 
الكائنات والاشياء بأحجامها الكاملة . 
وهم فقون كان رم الاشخاصٍ 
O‏ لي ام 
هذا النوع من النقش هر الت الال 

بُحمَرٌ النحت النافِر عادة » في الحجّر أو في الرخام ؛ ولكنّه 
مين ان شرف ا ر ب بدا فا شين لتر 
كا في التقوش النافرة التي تزين عمود «فندوم» في باريس . ويقوم 
فن الات على حَفْرٍ الحجر الخَفْرَ الأقلّ عمقًا > وعلى الحصولو مع 
ذلك على أوضح صورة توحي بالبروز » وذلك بفضل تلاعب 
التتوءات والظلال فيها . ولقد جح النحّات «جان غوجون» في إعطاء 
الثياب التي ترتديما عذارى «مُنهل الأبرياء» » في باريس ٠‏ كثيرًا 
من وَهْم البروز » مع أنه لم حفر طيّاتها إلا حَفرًا رفيقًا جدًا . 


هذا » وليست الأوسمة المعدنية ٠‏ إلا تماذج دقيقة الصنع 
المحوتات اة 
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التمتالالمدفيى 


على ا الحجرية » التي تغطّي 
مدافنَ بعض الشخصيات الكبيرة » 
منحونات تشم في وضعهم المسجّى : إنها التماثيل المدفنية التي 
شاع اعتمادها في عصر النبضة . وغاليًا ما يحمل المدفن الواحد 
م يقفا فن النحت والنقش عند حل التمثال المنتتصب الكامل 
أو النصفي > أو عند حد التحت النافر. فكثيرٌ من المنحوتات المددفية 
ا المدافن › لحن اللاي كلل ريد 
تقام للموق تعائيل تشم ساجدی عل رك اللا 
في هذا ا لمجال » تعتبر زيارة كنيسة «سان دولي» » حيث كان 
لاك وا لفون > مامه ا عد كين ين انال 
المد فتية » ولمعرفة أشكالٍ عددٍ كبير من الملوك والشخصيّات التاريحية . 
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أنصاب «اكبيره قطم ضخمةٌ من 
مسر ميج ف و 
على الأرض . مُعَظَمْ هذه الأنصاب 
CS‏ ةل لبان ل 

«المنبير» » أو الصخور المنصوبة » هي أقدمٌ الأنصاب الحجرية 
وأبسطًها . كان القدماء يختارون هذه القطع الصخرية التي غالا ما 
تكون من الغرانيت » نظرًا لطولها - وقد تجاوز 2 في الارتفاع 
عشرين مترًا- ثم ينصبونها ويغرزونما في الأرض » في شكل 
خط مطل ر و شكل داد دی اکرملیخ» . 

أهم مجموعة من هذه الانصاب مجموعة «مينيك» ٠‏ الي 
تجمع ا ل ا ا لاك 
يبلغ طوها 1٠٠١‏ متر »> ويبلغ ا كن 
الأنصاب شواهد على ديانة وثنة قامت على عبادة الشمس . 
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الله غبارة عن طن الجر 
مسطحة ثقيلة » موضوعة على عددٍ 
٠‏ اميحر لم 2 .هذا بصت 
السابق للتار يخ يعتبر انه فنا ضمّ زفات عدد من المولى . 

إذا كان النبير نصبًا ذا دلالة ورمز » فَالدُلْنَ أو طاولة 
الحجر » مائدة من الصخر الضخم الأَمَمّ » تغطي رفات عدد 
من الناس الذين عاشوا في عصور ما قبل التاريخ . ففي حِمَى هذه 
لموائدٍ الحجريّة » تستريح عظام ورمّم » بالأضافة إلى اشياء ذات 
ل إشل الرية الجارة ٠‏ كالاوان اة © والادوات 
والأسلحة » التي تمش إلى حدٌ بعيد أنماط الياة الي عرفا قترة 
ما قبل التاريخ . 

هذا » ولا شك في أن عددًا كبيرا من هذه الموائد الصخرية » 
OS‏ لان ا روبلا TT‏ 
عليه بعد أبحاث المنقيين وأيدهم . 
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